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 في القرن الرابع الهجري حركة التأليف بالمغرب الإسلامي
 وقهر السلطة(سلطة الذات بين )

 عبد المالك مغشيشأ.
 جامعة خنشلة

 ملخص:     ال
حركة التأليف والجمع والتدوين بدأت في المغرب الإسلامي قبل هذا القرن بزمن ليس بقصير، وهذا ما يخص جمع الأحاديث  إن    

النبوية الشريفة وتفسير القرآن لكن لا يمكننا تصنيف تلك المصنفات في مصف حركة التأليف الكبيرة، لكونها كانت محدودة. ولذلك نعتبر 
و التفسيري  و التدوين بدأت في القرن الرابع الهجري ، وقد اتسع نطاقها خاصة ما تعلق منها بالجانب الفقهيأن بوادر حركة التأليف أ

طبيعتها ،و العمل على  مبرزينسنحاول الوقوف عند حركة التأليف في هذا القرن مداخلتنا .ومن خلال وغيرهاوالتاريخي وكتب السير ...
 كشف أهم تصانيفهم وقيمتها العلمية.

 مقدمة:
عن التأليف في القرن الرابع الهجري بالمغرب الإسلامي ونوفيه حقه ، لأنه لم تصلنا كتب كثيرة  وافيامن العسير أن نتحدث حديثا       

 عن هذا القرن ، بالرغم من وجود دلائل تأرخ لثراء هذا القرن و يعود هذا لما شهدته هذه الفترة من ثورات و فتن لم تعط المجال والوقت
إذا المناسبين لهذا الشكل من الظهور بالشكل المرجو له ،بالإضافة إلى فقدان الكثير منها جراء هذه الحروب و الصراعات المذهبية ، وهذا 

ون بالدعم من قبل أمراء الدولة العبيدية ، لذلك أغلب ما ألف في هذه الفترة ظحيلفه أدعياء الإسماعيلية الذين كانوا ؤ كان ي استثنينا ما
النزر اليسير الذي ذكر من كتب التاريخ إلا اقتصر على الجانب المذهبي والتنظير له ، دون الالتفات إلى جوانب التأليف الأخرى ، اللهم 

. 
 إلى عدة أسباب منها: انتقال الدولة العبيدية إلى مصر و نقلها لذخائر الكتب و نفائس ولعل فقدان أثر الكثير من المؤلفات يعود أساسا    

وما بقي بالمغرب يكون قد أتلف خلال الثورات المتعاقبة على المنطقة وما تلاها من دخول القبائل العربية » المخطوطات من جهة ،
وما انجر عنه من فتك  في العهد الصنهاجيوبعد التحول المذهبي لهرم السلطة .(1) «هـ" التي أتت على الأخضر واليابس 442سنة"

أحرقت كتبهم وأبيد كل ما تعلق بهم ،لما كان من نظرة انتقامية من أهل السنّة وهو حيث ثهم الفكري و التأليفي، بالشيعة وما تعلق بمورو 
لكن رغم هذا فإن التاريخ احتفظ . وأصبح المذهب الرسمي للدولة، فأبيد كل ما كان مخالفا له الشيعي من قبل نفس الحال لمّا ساد المذهب
 كتب ولم تطلها يد التدمير والإحراق والمصادرة.لنا ولو بنزر يسير من هذه ال

والواقع أن مضامين الكتب المؤلفة في هذا القرن بالذات هي صورة  من الصور التي تكشف الحياة السياسية و الثقافية و الدينية لهذا      
الناس والقبائل حسب الأهواء ، فمنهم من  العصر،و  تبرز الكثير من ردود الفعل التي أفرزها الصراع المذهبي ، والتي أدت إلى انقسام

تخلى عن مبدئه و أقبل على ملذات الدنيا ، ومنهم من توجه إلى المناصب السياسية وسعى إليها بكل ما أوتي من خسة ونذالة ، ومنهم 
هذه الحوادث اختلفت آراء الناس وأثار الأزمة في نفوسهم وفي مسار حياتهم شكلا ومضمونا،  و باختلاف .من تمسك بمبادئه ومات دونها
وحطت أقدار آخرين.كلّ هذا أثر و أنعكس على حركة التأليف، التي نعتبرها قد أخذت  ورفعت أقدار أقوام، أمنوا بمعتقدات كفروا بها سابقا،

ول اللاحقة التي استفادت من هذه القفزة و هذا الصراع  وهذا ما نلحظه عند بعض العلماء بداياتها المتنوعة في هذا العهد وامتدت إلى الد
و الفقهاء الذين عاشوا شطرا من حياتهم في ظل هذا القرن، أي منذ نصفه الأول حيث سادة الدولة العبيدية ، ومن ثم امتدت بهم الأعمار 

 لينبغوا في النصف الثاني حيث الدولة الصنهاجية .
 تأليـف لغة و اصطلاحا:ال-
 .(3) «تألف القوم وائتلفوا أي اجتمعوا».وتقول: (2)«وأتلفـا تقول:ألفت بين الشيئين تأليفا فتألفا جمع الشيء إلى نظيره هو»لغـة:-

                                                 
 .          134م.، ص 2000، 3الهدى ،عين مليلة ، الجزائر، ط ، دار رابح بونار: المغرب العربي تاريخه و ثقافته 1
 .332م ، ص1977الجواهري: الصحاح ،تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي،بيروت، د ط، 2
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 ، وهو مأخوذ من الألفة ومن الاجتماع أيضا وقد يطلق اللفظ على المؤلف وقد يسمى(4) «جمع مسائل علم في كتاب»اصطلاحا: -
 .التأليف تصنيفا، ويسمى الكتاب المؤلف مصنفا

والمؤلف صاحب رسالة يريد أن ينقلها إلى القارئ ولذا فإن الاقتصار على سرد الآراء وجمع النصوص المتعلقة بموضوع معين لا         
 يسمى تأليفا لأن الفكرة الأصلية كذلك فإن تحقيق النصوص القديمة وترجمة النصوص الأجنبية لا.يعد تأليفا، لأنه لا يضيف فكرا جديدا

والإضافة الحقيقية هي لمؤلف النص الأصلي وليست للمحقق أو المترجم،ويقاس على هذا القوائم الببليوجرافية التي تحصى المؤلفات في 
عل هذا هو ما يفسر لنا ظهور ول.ولهذا نقول:إعداد فلان ، ولا نقول:تأليف فلان» موضوع معين ، فإن القائم بها لا يعد مؤلفا وإنما جامعا. 

مصطلح "السرقات الأدبية" في تراثنا الأدبي وظهور مصطلح "حق التأليف" وقوانين حماية حق المؤلف أو حق الملكية الفكرية في العصر 
دته العلمية من يجمع ما-عادة  -والمؤلف.الحديث ، صيانة لثمرات العقول من أن تستباح، فسرقة الأفكار، لا تقل شناعة عن سرقة المتاع

 مصادرها المختلفة ويحللها ويناقشها. ويكتبها في صورة مبدئية تسمى "المسودة" وهذه المسودة تخضع للتغيير والتبديل والتقديم والتأخير
 .(5) «على الناس والحذف والإضافة حتى إذا استقر صاحبها على الصيغة التـي يرتضيها، بيضها في صورة نهائية ينشرها

وقد يعيد المؤلف النظر فيما كتب،وقد يعدل عن بعض آرائه فيصدر من كتابه إصدارة جديدة أو طبعة جديدة يصفها بأنها "مزيدة    
ومنقحة" وتلك ظاهرة صحية لا تعيب المؤلف وإنما تحسب له وتعلى من قدره وتدل على ما يتصف به فكره من تطور ونضج ونماء، 

كان الإملاء إحدى  طرق التأليف،وكان العالم  يجلس في المسجد أو أي مكان عام ومن حوله تلاميذه  وفى العصور القديمة.وأمانة أيضا
 . (6) «الإملاء كان أعظم وظائف الحفاظ من أهل الحديث»ومريدوه، يكتبون عنه ما يمليـه "فالسيوطي" يذكر أن 

حاجى خليفة" في كتابه "كشف »"الي" أو"المجالس"وقـد أحصاها وتراثـنا العربي يحفل بكتب كثيرة تحمل في عناوينها كلمة "الأم     
 . (7) «علاء القالي" يالظنون"ومن بعده "إسماعيل البغدادي" فـي "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون"وأشهرها آمالي "أب

ريين وتحدث الخطيب البغدادي في مواضع وقد انتشرت مجالس الإملاء في الحواضر الإسلامية خلال القرنين الثالث والرابع الهج     
عن تلك المجالس ووصف ضخامتها وكيف أن بعضها كان يحضره عشرات الألوف كمجلس "عاصم الوسطي"  متفرقة من "تاريخ بغداد" "

دون كلام الشيخ هـ( وكان طبيعيا ألا يسمع صوت الشيخ تلك الأعداد الكبيرة من السامعين ولهذا ظهرت فئة "المستملين" الذين يرد221)ت 
.ومهما تكن في هذه الأرقام من مبالغة،فإنها تدل على تضخم تلك المجالس (8)"وراءه كل منهم يبلغ صاحبه حتى تسمع جموع الحاضرين 

 .لدرجة تلفت الانتباه
 أهمية التأليف في الحياة العامة و الخاصة في القرن الرابع الهجري :-

،مما أثر بالإيجاب على الحركة التأليفية  التي زخرت بالكثير من  عطائهاكانت الحركة الفكرية و العلمية في أوج هذا القرن  يف     
المؤلفات والمؤلفين الذي كان لإبداعاتهم الصدى الكبير في هذا القرن وكل عصر. ويعتبر ولوج أهل المغرب ميدان تدوين المعارف والعلوم 

ه ،من دلائل النضج الفكري في القرن الرابع الهجري ومن علامات العطاء وبعد التفكير ، ولقد ظهر نشاط وجمع التراث الشفاهي وترتيب
دراسات الفقه و الحديث و التفسير و غيرها في المغرب الإسلامي بصور رائعة في هذا القرن و ما تلاها من قرون .وكان غالبية الفقهاء 

                                                                                                                                                                            

 .113،ص3م ،م1995،  5الفيروز أبادي : القاموس المحيط ، المكتبة التجارية ،القاهرة، ط 3
 .14م، ص1977ط،  يط، دار الفكر ،بيروت، لباا  ، دبطرس البستاني : محيط المح 4
 .145م،ص9811، د ط،12الخطيب البغدادي:تاريخ بغداد ، مكتبة الخانجى ،القاهرة، ج 5
 .256د ت،ص  ط،المزهر في علوم اللغة،تح: أحمد جاد المولى،وعلى محمد البجاوى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية،القاهرة، د  السيوطى  6
 .345الخطيب البغدادي:المصدر السابق، ص 7
 .348نفسه،ص 8
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قتصرون عليه و حده .ونجد من كان سباقا في شرح صحيح البخاري و موطأ مالك قبل غيره من يدرسون الفقه و التفسير و الحديث و لا ي
 ،وله كتاب في الفقه دعاه "الواعي في الفقه". 9الشراح كما هو الحال عند "أحمد بن ناصر الداودي

قبل هذا العهد بزمن ليس بقصير ، وهذا ما ومما يجدر الإشارة إليه كون حركة التأليف والجمع والتدوين كانت قد بدأت في المغرب       
يخص جمع أحاديث النبوية الشريفة وتفسير القرآن ، لكن لا يمكننا تصنيف تلك المصنفات في مصف الحركة التأليفية، لكونها اقتصرت 

حركة التأليف أو التدوين  على ميدان واحد ووحيد من مجالات المعرفة. بل إنها لا تقف عند نوع واحد من العلوم ولذلك نعتبر أن بوادر
بدأت في هذا القرن ، وقد اتسع نطاق هذه الحركة إلى معظم جوانب الثقافة المعروفة في ذاك العهد خاصة ما تعلق منها بالجانب المذهبي 

 الديني بالإضافة للأنواع الأخرى .
م إضافة إلى الحب الشخصي لأمراء الدولة للكتب وبهذا الاعتبار كان الأصل في تجميع الكتب عند العبيديين هو خدمة لدعوته      

أن عبيد الله المهدي عند خروجه من مصر في طريقه إلى المغرب نهبت القافلة ، ومنها كتبا للمهدي فيها  »وامتلاكها ومما يروى عن هذا
ه القائم وقت خروجه إلى مصر أشدّ من أسفه على غيرها مما ضاع له ، إلى أن جمعها ل -الكتب–علوما كثيرة ، فكان أسـفه عليها 

  .(10) «وعادت الكتب إلى خزانة الفاطمي في رقادة ، ثم انتقلت إلى المهدي بالمهدية ، ثم منها إلى المنصور بالقيروان
ولقد أهتم العبيديون على الأخص منذ قيامهم بالدعوة الإسماعيلية في المشرق باكتساب الكتب الخاصة وخاصة ما يتعلق منها      

عوتهم الشيعية وأخبار المذاهب الأخرى ،وبهذا عملوا على اقتناء الكتب ،وجمعها بالإضافة إلى حث الكتاب والحكماء والأدباء على تقديم بد
مؤلفاتهم علاوة على ما اقتنوه بالشراء والاستنساخ في المغرب والمشرق  لذلك جمعوا عددا هائلا من الكتب خصصوا لها مع انتقالهم إلى 

 با كبيرا من قاعات القصر الملكي وسموها خزانة الكتب ، وقد ضاهت خزائن بغداد وقرطبة .مصر جان
والمهدية ، و كان شغوفا بالكتب إلى حد  ولما أنشأ "إسماعيل المنصور" قصوره بالمنصورية نقل إليها خزائن الكتب التي كانت برقادة     

بعيد ، تدلنا على ذلك فقرة من رسالة كتب بها من قصره بالمنصورية إلى مولاه "جو ذر" وجاء فيها : بعثت إليك كتبي وكتب الأئمة آبائي 
الذخائر هو أنف عندي منها  الطاهرين ، وقد ميزتها ، فأقررها عندك مصونة من كل شيء فقد وصل الماء إلى بعضا فغير فيها .وما من

 .(11)«، فأمر محمدا كاتبك ينسخ لك منها ثلاث كتب .ففيها من العلوم والسير ما يسرك الله به 
وقد ساعد أمراء الدولة هذه الحركة التأليفية ، لما رأوه من أهمية قصوى في تدوين شرائع مذهبهم وأفكارهم والحفاظ عليها من الضياع       

سمعت المنصور بالله يقول : قد  »بقوله : كد من وصولها لأكبر عدد ممكن من رعاياهم وأشياعهم وهذا ما أشار إليه المعزّ والإهمال والتأ
 .( 12) «كنت أحب أن لو أثر الناس عنا ما نقول ووعوه وكتبوه ، فإن ذلك مما كان ينفعهم ومن يأتي من بعدهم

م الدنيا وآدابها وأخبارها قد صحب المهدي والقائم مدة أيام سلطانهما وفي خدمتهما وذكر رجلا من ذوي الفهم بعلو  »و قال أيضا:     
وكان خصيصا بهما قريبا منهما ، ثم كبرت سنه وخرق وثقل وضعف في أيام المنصور ، فأهدى إليه كتبا جمعها وألفها في الأخبار عن 

اهتمام  (13)كما ذكر "النعمان"«.خالفين لنا والصادين عنا وعن أمرنا سير بني أمية وبني العباس وأخبارهم وما جاء عنهم من روايات الم
 .(14) « حين كان يخدم المنصور ويسهر على مكتبته ، و يقول النعمان: كانت خدمتي إليه في جمع الكتب له.. الأمير "المنصور" بالكتب

                                                 

اا،مؤلفا جيدا.و كا  ياُكر على أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي:من أئمة المالكية بالمغرب والمتّسعين في العلم المجيدين للتأليف، كا  فقيها فاضلا،عالما،متفا9
في مملكة بني عبيد وبقائهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك فأجابوه: اسكت لا شيخ لك. ) ياظر: ابن العماد الحابلي: معاصريه من علماء القيروا  سُكااهم 
 .(236،تحقيق:لجاة إحياء التراث العربي،دار الأفاق الجديدة، بيروت ،د ط،د ت، ص5شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج

 . 114م،ص2،1984طللكتاب،ا لجزائر، جلول أحمد البدوي ،المؤسسة الوطاية  تهم ،تحقيق وتعليقابن حماد: أخبار ملوك بني عبيد وسير 10
 . 115صابن حماد: المصدر السابق،11
 . 286م، ص 1978القاضي الاعما  :المجالس والمسايرات، تح:محمد اليعلاوي إبراهيم شبوح،الحبيب الفقي المطبعة الرسمية التونسية، د ط، 12
الله بن ماصور بن أحمد بن حيُّو  التميمي ، أغلب الظن أنه من أسرة مالكية   363-259ا  )القاضي الاعم13 هـ(:هو القاضي أبو حايفة الاعما  بن محمد أبي عبد 

لسفة  واشتغل لدى المهدي أول كانت تعيش في القيروا  ، ولد في العقد الأخير من القر  الثالث الهجري ، وانضم في شبابه إلى الإسماعيلية ،ودرس الفقه والتاريخ والف
م ( وبعد وفاة "القائم" بقليل عين قاضيا ، وذاع صيته ، وعظم أمره في عهد "المعز" فأصبح في أكبر ماصب من مااصب  322 -هـ  313عدة ساوات )  الخلفاءالعبيديين

تصر هـ ( . ومن آثاره:مخ363) الدعوة ، ويعد مؤسس الفقه الإسماعيلي بل لقد أصبح كتابه ) دعائم الإسلام ( أهم مدونة قانونية عاد الفاطميين ، وتوفي بالقاهرة ساة 
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فعجبت لرجل صحب من الأئمة من صحب وقرب منهم كمثل ما  »و قال المعز متعجبا ممن يصحب الأئمة ،ولم يكتب عنهم شيئا:      
قرب أكثر أيام حياته وعامة ، عمره ، لم يوفق إلى جمع شيء مما سمعه من حكمة جرت على ألسنتهم ، أو علم علمه عنهم ، فيخلد 

ن الناس في عصره أمثل منهم في ويؤثر عنه ويكتب ويسمع منه ، مكان هذا الذي جمعه ورأى أنه أتحفنا به . وهذا مما ذكره المعز  أ
 «لكن نجد أغلب مؤلفاتهم تنحصر في هذا المجال والملاحظ هو أن المغاربة دونوا وألفوا فأكثرواغيره إذ هم يأثرون ويرغبون ويكتبون .

(15). 
هـ ( 341 -هـ 334يديين ) ثالث خلفاء العبللمنصور بالله "و ما يجب الإشارة إليه هو أنّ الكثير من المؤرخين ينسبون عدة كتب "     

وأحدهما "تثبت الإمامة لمولانا "علي بن  ألفهما بمشاركة القاضي النعمان بنفسه تعبيرا عن آراء المنصور بالله . نينسب إليه كتاباحيث »
 .(16) «أبي طالب"، "والآخر الوصية" 

بعض الكتب التي يصعب إثبات أنه ألفها أو إن كانت  ،( هـ 365 – 341كما تنسب "للمعز لدين الله" ، رابع خلفاء العبيديين )        
  .(17) « "المناجاة والأدعية"،"رسالة الروضة المناجاة" و"الروضة إلى الحسن القرمطي"» ومنها:بقلم القاضي النعمان 

الاهتمام من قبل أمراء هذه الدولة في النصف الأول من القرن الرابع الهجري، انعكس إيجابا على حركة التأليف عند الطائفتين  وهذا     
 و المذهبين، فسارع العديد من الكتاب و الفقهاء و العلماء بالتأليف كلا حسب رغبته و ميوله.     

وجعل كل حادثة من  نها:  كتب "محمد بن سحنون" منها: كتاب "النوازل" أو المسائل،و لعلنا هنا نقف عند مصنفات الفقه المالكي وم    
للنظر في كيفية انطباق حكم المقرر في "المدونة" على تلك  الحوادث التي تجري في عصره، مع تصورها بالملابسات العارضة محلاا 

 .يؤخذ من المصدر الذي هو من أثر دور التفريع الصورة، بحيث إن حكمها
ا مما سلفه، وما دون من كتب في  18وسار على نفس النهج الإمام "محمد بن أبي زيد القيرواني"    في كتابه""النوادر والزيادات" مستفيدا

:  وهذا ما أكده "ابن خلدون" بقوله.لابن المواز "المدونة" لسحنون، و"الواضحة" لابن حبيب، و"المستخرجة" للعتبي، و"الموازية" المذهب، كـ
وفروع  من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب "النوادر"؛ فاشتمل على جميع أقوال المذهب، مع "ابن أبي زيد" جميع ما في الأمهاتوج

العقيدة -وله الرسالة )في الفقه( ،مناسك الحجّ )السنن .الأمهات كلها في هذا الكتاب، ونقل "ابن يونس" معظمه في كتابه على المدونة
سعيد البرادعي" من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بـ  "ابن أبي زيد" المدونة في كتابه "المختصر"، ولخصه أيضا "أبو،كما اختصر )

                                                                                                                                                                            

هـ ( وهو كتاب فقهي.ودعائم الإسلام في الحلال و الحرام وقضايا الأحكام عن أهل بيت رسول  348الآثار عن الأئمة الأطهار:هو كتاب ألفه بأمر من "المعز" ساة ) 
صطفين الأخيار من الأئمة الأطهار والمجالس والمسايرات الله: هذا الكتاب موسوعة في الفقه وعلم الكلام عاد الإسماعيلية.وشرح الأخبار في فضائل الابي المختار وآله الم

هـ( يتااول بداية الخلافة العبيدية .أساس التأويل وكتاب الهمة في 346،المااقب والمثالب ،أو مااقب بني هاشم ومثالب بني أمية ، افتتاح الدعوة وابتداء الدولة :ألف ساة )
، د 2تتاح الدعوة،تحقيق:فرحات الدشراوي ،الشركة التونسية للتوزيع  تونس ،ديوا  المطبوعات الجامعية، الجزائر، طآداب أتباع الأئمة. )ياظر:القاضي الاعما : اف

وما بعدها.والقاضي 15م. ، ص  1962،د ط،3-2-1تحقيق :جمال الدين الشيّال ، طبع دار التحرير، القاهرة، ج ، وما بعدها.و المقريزي: اتعاظ الحافاء9ت.،ص
 وما بعدها.(19الس والمسايرات،ص الاعما :المج

 .286القاضي الاعما  : المجالس والمسايرات،ص  14
 285.،صنفسه  15
 .286،ص نفسه 16
 .122م، ص 4،1981حسن حسني عبد الوهاب:تاريخ الدولة الفاطمية، مكتبة الاهضة المصرية، القاهرة، ط 17

الله بــن أبي زيــد عبــد الــرحمن القـيرواني الافــزي ، نســبة إلى قبيلــة نفــزة أو نفــزاوة ، ولــد بالقــيروا  ســاة  386- 310ابــن أبي زيــد القـيرواني ) 18  310هـــ(:هو أبــو محمــد عبــد 
ومـع مـن العـلاء    عـاد إلى القـيروا  ، وقضـى فيهـا معظمـ حياتـه .و لقـد عـن محاـة شـديدة مـن الدولـة  الـ  سـادت في المغـرب العبيديـّة هـ.رحل ابن أبى زيد إلى المشـرق وحـّ ّ

كــا  أبي زيــد مــن علمــاء القــيروا  في زمانــه ، وهــو الــذي لخــ، مــذهب الإمــام مالــك ، فهــل بــذلك انتشــاره ، فأصــبح هــو يعــر  .هـــ  386الإســلامي وكانــت وفاتــه في ســاة 
ات الكتـب الفقـه علـى الـمذاهب المختلفـة مـن المسـائل ومـن أقـوال "بمالك الصغير "  هو مصاف مكثر له من الكتب :الرسالة )في الفقه( ،كتاب الاوادر)جمع فيه مـا في أمهـ

ّّ )السان ة الاهضـة )العقيدة -الفقهاء واختلافهم(،مااسك الح ،مختصر المدوَّنة.كما كا  له شعر عادي ، بعضه شعر ديـني .)ياظـر:ابن أبي زيـد القـيرواني: مـس الرسـالة، مكتبـ
رب: طبقـات علمـاء إفريقيـة وتـونس ،تحقيـق علـي الشـابي و نعـيم حسـن اليافي،الـدار التونسـية للاشر،تونس،المؤسسـة الوطايـة .وأبو الع 4-1الجزائرية، الجزائر د ط، د ت.،ص

 (. 125م، ص1985، 2للكتاب،الجزائر ط



ISSN: 2335-1756 مجلة مقاربات 

NDL/BNA/4949-2013 :2015أكتوبر        05عدد:            03 مجلد    

 

  
209 

 
  

مجموعة من الكتب الفقهية منها: كتاب  19و" لأبي العرب".كتابه "الجامع" على غرار كتاب "النوادر والزيادات" "التهذيب"،وألف "ابن يونس"
:كتاب  20اب الجنائز، وذكر الموت، وعذاب القبر، وكتاب عوالي حديثه، وكتاب في الصلة و "لأبي بكر اللباد"الوضوء والطهارة، وكت

الممهد في الفقه ، المنقذ في شبه  21الطهارة،كتاب الآثار و الفوائد في عشرة أجزاء.و "للقابسي علي بن محمد المعروف بابن القابسي"
"أبو الحسن اللخمي" له "التبصرة على المدونة"  له كتاب مشهور هو" التهذيب" 22"وابن البراذعي" .هالتأويل ، كتاب رتب العلم و أحوال أهل

،له كتاب "جامع المسائل الموازية "، و"المستخرجة ". "الشيخ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي  23و الفقيه الفضل بن سلمة البجائي
   ي الفقه ، النصيحة في شرح البخاري. "أبو الحسن المنمر" "الكافي في الفرائض".المسيلي" له عدة كتب منها: شرح الموطأ ، الواعي ف

و"مسند في الحديث"،  ،من كتبه "سراج الهدى" في معاني القرآن و إعرابهو  (24)"لشيبانياإبراهيم بن محمد الكاتب"كما لا ننسى  الفقيه و     
ألف وحده ما يقارب من ثلاثين كتابا في  » (25)كما نجد الكاتب الطبيب "ابن الجزار" .و "قطب الأدب" و"لقط المرجان" في الأدب الكُرَيْزي 

                                                 

يم، من أمراء إفريقية. وكا  أبوه أحمد ممن هـ(:محمد بن أحمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمي رافع لواء التاريخ والأنساب:كا  جده تمام بن تم 333-250أبو العرب ) 19
الله  الخراط: كا  رجلا  سمع من شجرة بن عيسى، وسليما  بن عمرا ، وبكر بن حماد. وسمع أبو العرب من جماعة أصحاب سحاو ، وأكثر رجال إفريقية. قال أبو عبد 

،حسن التقييد،كريم الافس والخلُق. كتب بخطه كثيرا  في الحديث والفق.يقال إنه كتب بيده ثلاثة صالحا ، ثقة عالما  بالسّان، والرجال، من أبصر أهل وقته بها، كثير الكتب
وكا  حافظا  للمذهب،  آلا  كتاب وخمسمائة. وشيوخه تايف على عشرين ومائة شيخ. سمع ماه أبو محمد بن أبي زيد، والحسين بن سعيد، وابااه، و الشذوذي، والااس.

خ، الحديث والرجال، وتصايف الكتب والرواية، والإسماع. وألّف طبقات علماء إفريقية، وكتاب عباد إفريقية، ومساد حديث مالك، وكتاب التاري معتايا  به. وغلب عليه
هارة، وكتاب الجاائز، لطسبعة عشر جزءا  وكتاب مااقب بني تميم، وجزأين في موت العلماء، وكتاب المحن، وكتاب فضائل مالك  وكتاب فضائل سحاو ، وكتاب الوضوء وا

في  ب بني الأغلب، والتهمةوذكر الموت، وعذاب القبر، وكتاب عوالي حديثه، وكتاب في الصلة، وغير ذلك. ودارت عليه محاة من الشيعي. حبسه وقيّده مع اباه، مرة بسب
  له اباا : أبو العباس تمام، سكن إفريقية. وأبو جعفر تميم، سكن الأندلس، السلطا .وتوفي فيما قيل: يوم الأحد لثما  من ذي القعدة، ساة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. وكا

 (. 12وروى بها كتب أبيه وغيرها.) ياظر:أبو العرب :المصدر السابق،ص
اد )ت  20 اد الإبـل مـن الأمصـار لعلمـه بالـذات عـن مـذهب هــ(:333أبـو بكـر ابـن اللبـ أهـل السـاّة . وكـا  فصـيح  كانـت مازلتـه في الفقـه الـمالكي كبـيرة ،ضـربت إليـه أكبـ

لمي والديني إلى أ  توفي سـاة اللسا ، رقيق القلب، واشتهر بحفظه وسعة علمه، وجدّ في نشر المذهب المالكي بالمغرب، وسجاه الشيعة لغضبهم عليه، واستمر في نشاطه الع
هبي : سـِـــيرلا أعـــلام الاـــبلاء الذهبي:ســــير أعـــلام الابلاء،تحقيق:شــــعيب هــــ(. و أشـــهر مؤلفاتــــه هي:فضـــائل مالـــك بــــن أنـــس، فضــــائل مكـــة كتـــاب الطهــــارة.) ياظر:الـــذ333)

 (.148هـ،ص1419، 9، ط7الأرناؤوط،محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسســـة الرسالة، بيروت، ،ج
جيدا ، له تآليف كثيرة ماها:الممهد في  القابسي علي بن محمد المعرو  بابن القابسي: كا  واسع الرواية عاما بالحديث و رجاله ، فقيها ، أصوليا ، متكلما ، مؤلفا 21

 .(182-181رابح بونار : المرجع السابق، ص -الفقه ، الماقذ في شبه التأويل ، كتاب رتب العلم و أحوال أهله.)ياظر: 
الحسن الفاسي،ولم تحصل رئاسة بالقيروا  لتساهله  أبو القاسم خلف بن أبي القسم الأزدي المعرو  بابن البراذعي:كا  من كبار أصحاب "ابن أبي زيد القيرواني"،وأبي 22

أبو العرب : المصدر  -يها. )ياظر: مع الشيعة ،فكرهه علماء القيروا  وأفتوا بعدم قراءة كتبه ما عدا التهذيب لشهرة مسائله،وخرج من القيروا  واستقر بمصر إلى أ  توفي ف
 .( 159السابق ، ص

فقيه حافظ ، من أهل بجاية ارتحل القيروا  و أخذ عن شيوخها ، ذاع صيته فقصده طلبة العلم من كل مكا  و أخذوا عاه ، هـ(: 319الفضل بن سلمة البجائي )ت 23
جة) رابح ل الموازية ، و المستخر وتخرج على يديه طائفة من رجال الفقه ماهم: أبو سلمة ، سعد بن عثما  ، و محمد الخولاني ، و أبو العرب ، من تآليفه كتاب جامع المسائ

 (.182بونار :المرجع السابق،ص
(:ويعر  بالرياضي الكاتب الأديب، أصله من بغداد، واستقر في القيروا  فترأس ديوا  الإنشاء لبني الأغلب  م929-هـ317إبراهيم بن محمد الشيباني أبو اليسر) 24

الله المهدي" حتى وفاته.من كتبه "سراج الهدى" في معاني القرآ  و إعرابه، و"مساد" في الحديث، و "قطب الأدب"   حتى انصرمت أيامهم،   ثبت في ماصبه من قبل "عبيد 
 (. 33م ص1997، 4 ، ط  4)ياظر: عمر فروخ:تاريخ الأدب العربي في المغرب والأندلس،دار العلم للملاين،بيروت، ج.و"لقط المرجا " في الأدب الكُرلايْزي

ن الجزار طببا بارعا ومؤلفّا مكثرا في موضوعات مختلفة. كما كا  أبوه وعمه طبيبين. فمن كتبه في الطبّ : زاد المسافر وقوت هـ(:كا  اب400ابن الجزاّر القيرواني )ت  25
العُدّة –دوية المركبة( البُغية )في الأ–الاعتماد )في الأدوية المفردة( -الحاضر )طعام الإنسا  في السفر والحضر ( ، أو هما كتابا  فيكو " زاد المسافر" ) في علاج الأمراض(

كتاب في الفرق بين العِلل إلى –كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها -البلُغة في حفظ الصحّة–قوت المقيم )عشرين مجلدا( طِب الفقراء –لطول المدّة'كتاب كبير في الطب 
فسه عن أ  يأخذ أجرا من المريض أخذا بيده.فعل على باب داره سقيفة وأقعد فيها وكا  ابن الجزار يازه ن.وله أيضا مجربات في الطب –تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها 

د أسس نظام الصيدلة بالفصل غلاما له اسمه رشيق ووضع بين يديه جميع الأدوية.فكا  إذا فح، مريضا أرسله إلى رشيق ليأخذ ماه الدواء ويدفع إليه المال.فكا  بذلك ق
 (.193-192.، ص1997، ،ط 4فروخ:تاريخ الأدب العربي في المغرب والأندلس،دار العلم للملاين،بيروت،جبين الطبيب والصيدلي.)ياظر: عمر 
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الطب منها كتاب ) طب الفقراء والمساكين( وكتاب ) زاد المسافر وقوت الحاضر( ، كما ألف كتبا أخرى في التربية والصحة ، مثل كتاب 
نها: ) التعريف بصحيح التاريخ ( ومنها ) أخبار الدول الفاطمية ( ، وقد ) سياسة الصبيان وتدبيرهم ( ، وألف أيضا في التاريخ مصنفات م

 .(26)« تُرجم عدد من كتبه في الطب إلى اللغة اللاتينية ، وظلت معتمدة في جامعات أوروبا العالمية إلى عصر متأخر 
لامي وهو: كتاب "طبقات علماء إفريقية ولنا أن نتحدث عن مصنف كبير و مهم ، خاصة في التعريف بعلماء و فقهاء المغرب الإس    

ين وتونس"،"لأبي العرب " العالم السنّي الذي شهد بأسف التغيرات التي طرأت على المشهد العقدي للمغرب و لأهل السنّة وإعدام العلماء الذ
العرب" مع صفوة من علماء القيروان ،  حافظوا على آرائهم السنّية ، لذلك لمّا ثار"أبو يزيد صاحب الحمار" على العبيديين انضم إليه "أبو

ى وقد مدحه المؤرخون بالقول أنه كان ثقة عالما بالسّند والرجال أبصر أهل وقته بها ، كثير الكتب حسن التقييد،وكانت له مكتبة تحتوي عل
قد ألف كتب كثيرة كما ذكر المؤرخون ثلاثة آلاف وخمسمائة كتاب خطها بنفسه ،كما اشتهر بين مواطنيه بأنه رافع لواء التاريخ بإفريقية، و 

طبقات علماء إفريقية وتونس(،)عباد إفريقية (،) فضائل مالك( ،)فضائل سحنون (،)كتاب في الصلاة »)إلّا أن أغلبيتها مفقود ومنها:
 .(27)«(،)ثقات المحدثين وضعافهم( )التاريخ سبعة عشر جزءا( 

يحوي مجموعة من التراجم  هو ققه المحقّقان) علي الشابي ونعيم حسن اليافي (الذي ح وتونس( طبقات علماء إفريقية) و كتاب     
،ولقد بدأ كتابه بذكر ما جاء من الفضائل في إفريقية ،وقد أورد أحاديث للرسول )ص(،لكننا نشك في صحتها  لعلماء القيروان و تونس

بن محمد،قال :حدثنا موسى  تحدثني فرا »لة هذه الفضائل :قوله:نظرا أن محققي الحديث المحدَثين لم يوردوها ولم يخرجوها لنا،ومن أمث
مَاديجي–بن معاوية  مَاديجي، عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم نعن أبي عبد الرحمان الحُبُلي ،قال قال رسول -الصُّ ،عن أبيه معاوية الصُّ

 .(28)«ليْلَةَ البَدِرِ  الله)ص(:يُحْشَرُ مِنْ إِفْرِيقِيَّةَ قَوْمٌ وُجُوهُهُم مِثْلُ القَمَرِ 
قال أبو العرب ، ودخل إفريقية  » ثم يذكر من دخل إفريقية من الصحابة ومن رآه)ص( وإن لم يكن له صُحبة والتابعين،وممن ذكرهم،     

ذكر بعض المحدّثين أن عقبة بن نافع لما دخلها كان  عبد الرحمان بن صُبيحة ، وقد رأى النبي)ص( وعمرو بن عوف المزني ،وقال،وقد
 .(29)«معه خمسة وعشرون من أصحاب النبي)ص( 

قال محمد  »كما قسم هؤلاء الداخلين إلى طبقتين ،طبقة جل التابعين الذين دخلوا إفريقية،وأورد كنهم أبرز أبناء الصحابة ،ومما قاله:    
ابعين:مَعْبَد أخو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وعاصم بن عمر بن الخطاب،وعقبة بن بن أحمد بن تميم دخل إفريقية من جلّة الت

 .(30)«نافع الفهري ،وعبيد الله بن عمر بن الخطاب ،وزهير بن قيس البلوي... 
لأنصاري وغزا معه وروى زياد بن أنعُم المعافري ،لقي الصحابي أبا أيوب ا »ومن الطبقة الثانية ممن كان بإفريقية ،و يذكر منهم :    

 .(31)«عنه ابنه عبد الرحمان، ويزيد بن أبي منصور من أهل إفريقية... 
أن عمر بن عبد العزيز أرسل  ،قد حدثني فرات بن محمد  »ومن الطبقة الثانية ممن دخل إفريقية أو كان بها من أهلها و يذكر منهم:    

موهب بن حيّى المعافري ، وأقام بإفريقية حتى مات بها وحِبّان بن أبي جَبَلَة...وإسماعيل عشرة من التابعين يُفقّهون أهل إفريقية  منهم ، 
 (32)«ابن عُبيد مولى الأنصار ،وهو الذي يقال له تاجر الله ... 

من أهل كان بتونس جماعة  »ويذكر من علماء القيروان وتونس طبقات حسب روايتهم عن الطبقات السالفة الذكر ، وفي هذا يقول:     
ويذكر كان بتونس "خالد .(33)«العلم والفضل وأنا ذاكر إن شاء الله من علمته منهم ، أبدأ منهم بذوي الأسنان ثم الذين يلونهم وبالله التوفيق
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بن أبي عمران التُّجيبي" .سمع من القاسم ابن محمد بن أبي بكر ومن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وله كتاب عنهم كبير 
،حدثني به عبد الله بن أبي زكرياء الحفري عن أبيه عن عبد الملك بن أبي كريمة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم بن محمد 

 .(34)«، قال فرات بن محمد إن خالد بن أبي عمران ما نشك في أنه كان مستجابا -أبو العرب-.وكان خالد ثقة مأمونا قال 
في الكتاب ، خاصة ما تعلق بفضائل أهل المغرب ، نجد أن الكاتب أورد عدد من الأحاديث النبوية  ومن جملة الأحاديث التي وردت

 ومنها:
ادٍ، عَنْ عَبْدِ    ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّ ثَنِي يَحْيَى بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّ لْتِ الثَّقَ قَالَ: وَحَدَّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْوَهَّابِ بْنِ الصَّ فِيِّ

لاةُ  ِ، عَلَيْهِ الصَّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ لامُ: " لا يَزَالُ أهَْلُ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ عَلَى هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَالسَّ
اعَةُ   ..(35)الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّ

ادٍ، عَنْ عِيسَى       ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّ ثَنِي يَحْيَى بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّ اجِ، عَنْ وقَالَ:َ حَدَّ بْنِ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ، وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ، عَنْ « خَيْرُ الَأرْضِ مَغَارِبُهَا»، صَلَّى اللََّّ

امُ   .(36)أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الَأخْفَشِ، أَنَّ الْمَغَارِبَ الَّتِي عُنِيَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الشَّ
ِ بْ     ثَنَا عَبْدُ اللََّّ ،و قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ الْحَفَرِيُّ ، قَالَ: وَحَدَّ ، وَيَحْيَى بْنُ عَوْنٍ الْخُزَاعِيُّ مَدِ،  نُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْحَفَرِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الصَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ، صَلَّى اللََّّ ، لا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ ، يَقُولُ: " لا يَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي بِالْمَغْرِبِ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ
ا، فَيَقُولُونَ: غُشِيتُمْ، فَيَبْعَثُونَ خَيْلَهُمْ يَنْظُرُونَ، ا قَتَاما ونَ فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ، فَيَقُولُو  يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَرَوْا يَوْما نَ: الْجِبَالُ سُيِّرَتْ فَيَخِرُّ

ا، فَتُقْبَضُ أَرْوَاحُهُمْ  دا  ..(37)سُجَّ
ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ       ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ الْحَفَرِيُّ ثَنِي يَحْيَى بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَ قَالَ: وَحَدَّ مَدِ، قَالَ: حَدَّ ا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادَكُمْ، وَخَيْرُ أَجْنَادِكُمُ الْجُ  ِ، صَلَّى اللََّّ  .(38)نْدُ الْغَرْبِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ
أبو الحسن علي بن زياد من أهل » من مثل قوله:،في أسلوب علمي سهل وهذا ما نجده في جل الترجمات وعموما فقد جاء الكتاب      

ويتميز بالسهولة واليسر في  (39)«تونس كان ثقة مأمونا فقيها متعبدا بارعا في الفقه ،سمع عن "مالك بن أنس" ومن "سفيان الثوري"...
الذين أرخ لهم ،  التعبير ،ذا مضمون موضوعي واضح يعرفنا من خلاله بعلماء المنطقة منذ القرن الهجري الأول إلى غاية علماء عصره

وقد أفاد الأجيال بحفظه لسير وتراجم الأجداد، ولعل المؤلف سعى من وراء هذا الجهد إلى وضع موسوعة تأريخية لفئة من أبرز علماء 
 المنطقة ليضعها بين يدي الأجيال التي تلقى على عاتقهم الحفاظ على إرثها الحضاري.

)يعني( بكثرة  كما أنه اعتنى بالسند عناية و (قالها ضمن عدة جمل من مثل استخدام كلمة )وكان نتيجة لهذا أن تكررت ألفاظ بعين      
ينفصل بعد عن الطريقة التحديثية على أيدي المغاربة في ذلك العهد الذي يشدنا إلى أمر   بالغة ، وهذا ما يدلنا على أن فن التراجم لم 

نقلية، والإبداع فيها وعن الصراع المذهبي .كما أننا نجد الكثير من كتب الطبقات قد نقلت هام ألا وهو انصراف المغاربة آنذاك إلى العلوم ال
 عنه كالرياض وترتيب المدارك والمعالم.

التي مر بها النثر التأليفي في الفقه المالكي على الخصوص بالمغرب الإسلامي في القرن  هنا فقد حاولنا أن نحدد أهم المراحلومن      
جري، وذكرنا أهم أعلام المذهب المالكي و تآليفهم في هذا القرن، وبيّنا أن دخول الفقه خصوصا و شتى العلوم عموما ميدان الرابع اله

التدوين، والتأليف وأصبح أداة بواسطتها يتم جمع وتسجيل التراث وحفظه من الضياع والنسيان لما شهدته الفترة من حروب وفتن شغلت 
 . الناس عن التفكير والحفظ
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الهدف المنشود الذي يتمثل في تحقيق رغبة الكاتب ومن خلاله بث  لبلوغ ،معلو للوتصنيف  ،معارفللالتأليف ترتيب وهكذا كان      
 .فاستقام هذا الشكل للطرفين المتصارعين همهم الوحيد،هو الدعوة التي يصدح بها ويذود عن المعتقد والمذهب الذي يدعو إليه لذلك كان 

أنه بدأ في شكل نضج في الأداء، وكما التحكم في الأساليب و الجاءت كتب هذه الفترة شاهدة على مدى قدرة الجمع والتدوين ،و قد و       
استخدمت بعض  كما، وتبليغ الرسالة المنوطة به والوقوف عند الغرض منه،في صياغة محكمة بعبارات سهلة سلسة ، يعنى ببلوغ الهدف

لم يخرج عن حد المعقول ضمن الغرض المقصود دون الإفراط على أنه الحلل الفنية التي يوشى بها بمقدار من الجهد في الصنعة، 
والتفريط ، والتصنع والبذخ .هذا كله لم يخرج عن نطاق الظروف المحيطة به والمتمثلة في ضوابط سياسية مذهبية تحكم سيل البديع 

 الوصول إلى مراحل التعقيد والتقييد .وتمسكه دون 
صـور  عـن ويكشـف ، والحضـاري  الفكـري  الأمـة عـن رقـي يعبـر الجـاف،  وأصـبح التقريـري  الأسـلوب مـن التـأليف هـذا يتحـرر بـدا وقـد    

 بملحوظـاتهم واسـتأثر النقاد اهتمامات أنه بدا يشغل حيث المختلفة سماته وللتأليف في هذا القرن  .المختلفة المجالات في بلغه الذي النضج
 منهما. كل في اللغة وطبيعة الوظيفة من حيث وآرائهم

،ولاشك أنه كانت غاية العلماء والفقهاء من مصنفاتهم ومؤلفاتهم المختلفة الفقهية خاصة ، تعليمية تربوية دعوية للأحادية المذهبيةكما     
والأمن اللذين هما أساس كل عمران ورخاء وشرط كل نهضة في العلوم ،لأمكن لو كتب لبلاد المغرب أن تمتع بحقبة طويلة من الاستقرار 

 له أن يبلغ درجة عالية من التحضر والتفوق العلمي و الفكري، ويمكننا أن نصل إلى مجموعة من النتائج ، أهمها:. 
القمع والترهيب؛ من سجن وقتل وتعذيب الضغط و  بالرغم من تعرض فقهاء المذهب المالكي على يد العبيديين وأعوانهم إلى شتى صنوف-

 وتهديد... إلا أنهم صمدوا وتحملوا، و ألفوا وأبدعوا.
ا بسيطا، في حين لم يصلنا إلّا القليل من إنتاجهم على الرغم من إشارات المصادر لعدة مؤلفات  ولعدة - معظم ما وصلنا كان يمثل جزءا

 مؤلفين. 
م ومؤلفاتهم الفقهية تعليمية تربوية دعوية ، أساسها  حفظ المذهب المالكي من الضياع ، بعد كانت غاية العلماء والفقهاء من مصنفاته-

 الهجمة الشرسة من قبل العبيديين .
 انصراف المغاربة آنذاك إلى العلوم النقلية والإبداع فيها ،وتقصيرهم في العلوم النظرية الفلسفة وفروعها.-
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